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الجمھوریة إلى حوض المناجم 

إعتصام الردیف: ماذا تغیر بعد 25 جویلیة؟؟

رحاب مبروكي
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لطالما مثل شباب الردیف أداة فاعلة في تحدي السیاسة الاقصائیة التي انتھجتھا جمیع الحكومات المتعاقبة تجاه المناطق 
المنجمیة، بدءا من انتفاضة الحوض المنجمي التي مثلت إحدى أھم الضربات الموجعة التي تلقاھا النظام السابق، والتي 
جاءت في ظرفیة سیاسیة تمیزت بغیاب كلي لحریة التعبیر في إشارة إلى خطورة تبعات التھمیش الممارس على ھذه 
المنطقة. ورغم أن ما حصل بعد 25 جویلیة وما تزامن معھا من زیارة رئیس الجمھوریة قیس سعید إلى المعتمدیات 
المنجمیة قد بعثت أملا غیر مسبوق في نفوس آلاف المواطنین في ھذه المنطقة، إلا أنھا أضحت أیضا سببا للتوجس، 
بمعتمدیة  الفسفاط  إنتاج  مناطق  كافة  قفصھ وغلق  فسفاط  بمقر شركة  الشغل  طالبي  إعتصام  تواصل  في ظل  خاصة 
الردیف، ما یحیلنا إلى التساؤل عن مدى جدوى ھذه الزیارة وماذا تغیر بالفعل في ھذه المناطق التي تشھد ارتفاعا ملحوظا 
الأنشطة  سیر  تعطیل  في  تمثل  احتجاجي   شكل  برزت ضمن  والتي  تمثلاتھا،  بمختلف  الشعبیة  الاحتجاجات  لوتیرة 

المنجمیة كردة فعل عنیفة تجاه ما تمارسھ الدولة من تمییز وإقصاء. 

غلق مواقع الانتاج بشركة فسفاط قفصھ بالردیف 
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عدم ا�ساواة ا�جت�عية: هل تسببت 

� عزلة هذه ا�نطقة! 

برز الإقصاء الذي عبر عنھ مختلف المشاركین في الاعتصام كأحد المظالم الكبرى التي تسببت في مواصلة 
التحركات الاحتجاجیة واستمرارھا لسنوات متتالیة. وعبرّ ھؤلاء الشباب عن الإقصاء بمصطلحات عدة 
مثل "عدم المساواة الاجتماعیة"  و"التھمیش" و"البطالة"،  فقد أدت السیاسة التنمویة المتبعة منذ عقود إلى 
زیادة عزلة ھذه المنطقة التي عبرّ شبابھا عن حالة الغبن الاجتماعي المنتشرة لدى العدید منھم. والتي لم 
تجد القیادة السیاسیة اللازمة والقادرة على تفكیك ھذه الأزمة الاجتماعیة عبر اتخاذ ما یلزم من الإجراءات 

الملموسة من أجل وضع حد لحالة الاحتقان الاجتماعي .

و قد بدأت سلسلة الاعتصامات المطالبة بالشغل بمدینة الردیف منذ سنوات ما بعد الثورة ولم تھدأ إلى حد 
الیوم، عشرات  من الشباب العاطل عن العمل نصبوا خیامھم وسط مواقع الإنتاج بشركة فسفاط قفصھ، 
ورغم ما حصل من تصادم  في كثیر من الأحیان بین المحتجین والعاملین بھذه المنشأة الصناعیة المطالبین 
بعودة الإنتاج إلا أن خیم الاعتصامات لم ترفع بعد، حتى أن زیارة رئیس الجمھوریة إلى مدینة الردیف 
ومعاینتھ للوضع الاجتماعي ھناك، وما طرأ على الساحة السیاسیة بعدھا من تغییر وكذلك فك الاعتصامات  
رغم  المظیلة)   – العرائس-المتلوي  (أم  المنجمي  الحوض  معتمدیات  بقیة  في  الفسفاط   نشاط  واستئناف 
استمرار المطالبة بالتوظیف، كل ذلك لم یغیر شیئا لدى معتصمي الردیف الذین لا زالوا متمسكین بالمطالب 

ذاتھا، تماما بنفس تلك الأسالیب الاحتجاجیة الرافضة للتھمیش. 

المعتصمون بمقر "الوزانة" بالردیف 
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الجمعة الثالث من دیسمبر 2021، تنقلنا إلى مقر "الوزّانة" بالردیف أین تتركز وحدة إنتاج الفسفاط ویرابط 
مجموعة من المعتصمین، ملامح الإحباط والیأس بدت واضحة على معالمھم رغم ما أبدوه من تمسك شدید 

بمطالبھم ورفض قاطع لجمیع الحلول الترقیعیة حسب قولھم. 
عمارة مالكي، 49 سنة، متزوج وأب لطفلة لم تتجاوز السنتین، عاطل عن العمل وھو واحد من المعتصمین، 
التي  التفاوضیة  یرى أن  فك الاعتصام لن یكون قبل إیجاد حل جذري، مؤكدا على أن جمیع  الأسالیب 
عدد  وان  خاصة  التشغیل  حق  افتكاك  على  الإصرار  أمام  نفعا  تجدي  تعد  لم  سابقا  المسؤولین  انتھجھا 
المعتصمین لا یتجاوز60  فردا، معتبرا أن أسالیب المماطلة والتسویف المتبعة منذ ما یقارب الأربع سنوات 
تاریخ بدایة الاعتصام ھي ما أفقدتھم الثقة في "الوعود الزائفة" حسب قولھ، ورغم فك الاعتصام في العدید 
من المرات وتحریر محاضر جلسات مع ممثلي السلطة إلا أن جمیعھا ظلت حبرا على ورق ولم تفضي إلى 
أیة نتیجة، ما خلق  انعدام كلي  للثقة في المسؤولین  وفي الوسائل الحواریة ودفع بھم إلى الإصرار  على 
مواصلة الاعتصام ورفض جمیع الأسالیب التفاوضیة مع السلطة، حتى أن  ما حصل من تغییر سیاسي لم 
یمحي حالة الإحباط  لدیھم.  ویندد المعتصمون بالطبقة السیاسیة الغارقة في معاركھا الداخلیة من دون إدراك 

البؤس الاجتماعي والاقتصادي الذي یعیش تحت وطأتھ الآلاف ھنا.

عمارة مالكي احد المعتصمین

من هم ا�عتصمون وما هي مطالبهم ؟  
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یقول المؤرخ الفرنسي  بیار فیرمورین "لعل عدم اندلاع مزید من الاحتجاجات یشكل معجزة"، ما جاء في 
ھذه المقولة ینطبق تماما على ما یحصل في مدینة الردیف، فبعد التھمیش المتبع منذ عقود فانھ من المعجزة 
أن لا تندلع مزیدا من الاحتجاجات في ھذه المدینة وفي ولایة قفصھ بشكل عام التي تعد إحدى المناطق 
الساخنة، لتواصل الاحتجاجات الاجتماعیة  فیھا دون توقف  وتصدرھا غالبا المراتب الأولى. ورغم ما 
حصل من تغیرات على مختلف المستویات وأھمھا السیاسي فان الاعتصامات لم تھفت، ما یحتاج إعادة 

مراجعة للسیاسة التنمویة في الجھة.

ما یجب فعلھ لحل الأزمة 

الحكومة تشكلت ، لكن شرارة الاعتصامات والاحتجاج لم تنطفئ بعد ، فترة بسیطة انقضت منذ بدء عمل 
الحكومة التي وجدت نفسھا أمام تحدّ كبیر في حل أزمة الاعتصامات بالجنوب الغربي لتونس، وإعادة نشاط 
الفسفاط إلى نسقھ الطبیعي. فالاحتجاجات ضد الخیارات الاقتصادیة لم تتوقف في ھذه المنطقة كما لم تتوقف 
معھا المطالبة بنصیب الجھة من التنمیة والتشغیل. وفیما تقف الحكومة عاجزة أمام ارتفاع سقف المطالب 
الاجتماعیة فإن تبني إصلاحات شاملة والنظر بشكل جدي في المطالب الشعبیة ومحاولة إیجاد حلول كفیلة 
الخسائر الاقتصادیة  إتباعھا من أجل تلافي مزیدا من  المھم  الوضع الاجتماعي ھي خطوات من  بتھدئة 
خاصة في ظل تواصل غلق مواقع الانتاج بشركة فسفاط قفصھ مما یعد ضربا لأحد الركائز الاقتصادیة 
الحوض  فرع  والاجتماعیة  الاقتصادیة  للحقوق  التونسي  المنتدى  الیھ  دعى  الذي  الموقف  وھو  بالبلاد، 
المنجمي في عدید اللقاءات التفاوضیة الذي جمعتھ مع السلطة، في سعي الى اعادة سیر نشاط الفسفاط وفك 
الاحتقان الاجتماعي بالمنطقة، و في ھذا السیاق أكد الكاتب العام لفرع المنتدى التونسي بالحوض المنجمي 
رابح بن عثمان على ان تواصل غلق شركة فسفاط قفصھ غیر مقبول باعتبارھا الشریان الاقتصادي الوحید 
بالمنطقة، كما ان جمیع الانشطة الاقتصادیة تقریبا مرتبطة بنشاط شركة الفسفاط، داعیا الى ضرورة فتح 
حوار جدي مع المعتصمین الذین لم یقع التواصل معھم منذ مدة وانھاء القطیعة بینھم وبین السلطة الجھویة 
والمركزیة التي امتدت على مدى الاشھر الماضیة، وأرجح أیضا بأن التعاطي الكلاسیكي الذي یھدف الى 
فك الاعتصامات دون ایجاد حلول لا یمكن أن یؤدي الى ایة نتیجة ملموسة. مشیرا الى أنھ لا مناص الیوم 
من تفعیل محاضر الجلسات والاتفاقیات الممضاة بین المعتصمین والدولة وذلك في اطار استمراریة الدولة، 
كما ان تغییر السیایات التنمویة والسیاسات التشغیلیة بالأساس وكذلك تنویع النسیج الاقتصادي في اطار 
رؤیة تنمویة شاملة تقطع مع التشغیل الھش أصبح ضرورة حتمیة من أجل تحقیق التغییر الایجابي بالمنطقة.

ا�زمة � تهفت رغم التغ�ات الحاصلة 
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إن استمرار السیاسات المتبعة منذ عقود تجاه المناطق التي تشكو تھمیشا اجتماعیا واقتصادیا  واستمرار 
المنوال التنموي نفسھ بجھة الحوض المنجمي سوف یجعل حتما  ما تغیر بعد  25 جویلیة مجرد قرارات 
سیاسیة لم تفضي إلى أیة تغییر،  كما أن تواصل الاعتصام بھذا الشكل لا یحیل إلا على  التعثر الحكومي 
في التعاطي معھ وعلى فقدان الآلیات القادرة على تھدئة الغضب الشعبي واستعادة السلم الاجتماعي عبر 

إیجاد حلول جذریة تقطع مع واقع البطالة والفقر في ھذه المنطقة. 


